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  )تأصيل ومواجهة(
  

 

 

ّالسيد محمد القبانچي  □ ّ 

   :تمهيد

ــاء  ــلامية جمع ــة الإس ــبرى للأم ــريم بالبــشارة الك ــرآن الك ــدح الق ّمنــذ أن ص َّٰ ُ

ّومستضعفي العالم ـ بعد أن رزحت لقرون من الزمن تحت نـير الطغـاة والمـستكبرين ـ 
َّالأرض يرثها العباد الصالحون، وأن الحاكميـة سـتكون للمستـضعفين، حيـث َّمن أن 

ُونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهـم : ٰقال تعالى َّ ْ ْ ُُ َُ ً َ َّ ََ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ََ َ َ ُِ ِ َِ َِ َ ْ ِ ُ ْ ُ ُٰ ْ ِ

َالوارثين ِ ِ ْ )وهكذا جاءت بشارات سيد المرسـلين محمـد )٥: القـصص ،ّ ّحة ِّ موضـ

ُّومبينة لتلك الخلافة العظمى والتي ستهنئ بها النفوس وتطمئن إليها القلوب، وذلـك  ّٰ
ِّعلى يد مهدي الأمم ومنقذ البشـر ومحقق العدل الإلهي ومبيـد العتـاة والمـردة وجـامع  ُ ٰ

ٰالكلمة على التقوى، فها هي أحاديثه وتصـريحاته وبـشاراته  ٰ التـي تناقلتهـا جمـوع 

ًإلينـا جـيلا بعـد جيـل بأعـداد كبـيرة جـدا فاقـت الصحابة ووصلت  َّ روايـة ) ٥٠٠(ً

  .عنه

ّومنذ ذلك الحين ومحاولات الاسـتحواذ تـترى حـول تقمـص شخـصية هـذه  ٰ
ّالبشارة لما لها من بريق خاص وعظمة فريدة في قلوب المسلمين، فهناك الكثـير الكثـير 
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ّممن ادعوا المهدوية أو ادعيت لهم كالكيسانية والنا َّ ّووسـية وبنـي أميـة وبنـي العبـاس َّ ّ ُ

  .ٰوغيرهم وإلى يومنا هذا

ٰفكانت إحدى أهم المسؤوليات الكبرى الملقاة على عاتق أهل البيـت  ٰ ّٰ هـي 

ٰبيان وتأصيل العقيدة المهدوية الـصحيحة مـن جهـة، والتأكيـد عـلى مـرادات رسـول 
ه الشخـصية،  ومن قبله القرآن الكريم حول منهاج هذه العقيدة ومصداق هـذاالله

َّوالوقوف بحزم ضد كل من يريد تحريف هذه العقيدة وتقمص شخصيتها المقدسة من  ّّ ّ

ٰجهة أخرى، وقد حفـل عـصـر الإمـام موسـى الكـاظم  ٰ ُ بهـذه الظـاهرة بـشكل 

 َّاستثنائي ومميز وإن كان جـذور بعـضها في عـصـر أبيـه الإمـام جعفـر الـصادق 

لت ظــاهرة في عــ صـره كــما في الناووســية والإســماعيلية، َّولكنهــا اســتفحلت وشــكَّ

ل قبيل شهادته وفي عصـر ولده الإمـام عـلي الرضـا   كـما في والبعض الآخر تشكَّ

 .الواقفة

ٰمن هنا كان على الإمام موسى الكاظم  ٰالعمل على ثلاثة محاور رئيسة هي ٰ :

ّتأصيل العقيدة المهدوية نهجا ومصداقا من جهـة، والتـصدي لأمثـال هـذه الـ ً دعاوي ً

َّالتي انتشرت في زمانه وعـصـره مـن جهـة أخـرى، مـضافا إلى العمـل بدقـة متناهيـة  ًٰ ٰ ُ

ًمستشـرفا لما يحدث بعد شهادته من دعاوى مهدويـة زائفـة ليكـون معينـا لولـده عـلي  ًٰ
ٰ في دحضها وبيان بطلانها، وتحفيز الأمة على الجانـب الروحـي والارتبـاط الرضا  َّ ُ

 .ً ثالثاة ومع مصداقها الأوحد الإمام المهدي العاطفي مع هذه العقيد

وسوف نستعرض هذه المحاور الثلاثة من خلال هذه الدراسة المختـصـرة مـن 

 ّ المليئة بالإنجازات العظيمة رغم كـل مـا عانـاه ٰحياة الإمام موسى الكاظم 

 .من آلام ومحن وسجون وعنف من طواغيت عصـره
*** 
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ٰوفي هذا المحور نلاحظ أن الإمام موسى الكاظم  َّ ـ مـشاركا آبـاءه الكـرام ً

ً ـ بذل جهدا ملحوظا مؤطرا ومسورا للعقيـدة المهدويـة بحيـث وأبناءه الأطهار  ً ِّ ً ًِّ
َّلايبقى هناك خلل في معرفة المنهج وتشخيص المصداق بتعريـف جـامع مـانع، وتمثـل  ٰ

َّالتحرك من خلال عدة أبعادهذا الجهد و ّ:  

  :التركيز على وحدة الإمامة في العقيدة المهدوية: البعد الأول

ٰيتمثل هذا البعد في تركيز الإمام موسى الكاظم  َّ على إعطـاء صـورة كليـة ّ ٰ
َّ تـرتبط بكـلي الإمامـة والرسـالة وأنـه للعقيدة المهدوية ولشخص الإمام المهدي  ّ

َّحمة ومتصلة لا يمكن معرفـة هويتهـا وسـبر غورهـا إلا مـن حلقة ضمن سلسلة متلا َّ َّ

 وتنتهـي ّخلال التحرك لمعرفة جميع أطراف السلسلة والتـي تبـدأ مـن رسـول االله 

َّ، وبدون هذه الحركـة المعرفيـة الكليـة تكـون المعرفـة بـتراء مـشوهة بـل بالمهدي  ّ

ّلة عن كلي الهرم الإمـامي منحرفة، وبالفعل فقد ساعدت هذه المعرفة الشوهاء والمنفص

ٰالعقائدي إلى الانحراف المعرفي عن المنهج والـشخص في العقيـدة المهدويـة، فظهـرت 
َّلدينا مهدويات مدعاة تبتعد كـل البعـد عـن الأطـر التـي وضـعها وأسـس لهـا أهـل  ُ ّ

ّ من جهة المنهج، كما أنها لاتنسجم ولا تتشابه مـع الشخـصيات التـي تمثـل البيت ُ َّ
ٰلعلوية والدوحة المحمدية مـن جهـة النـسب، ولـذلك نجـد الإمـام موسـى الشجرة ا ّ
ٰ ركز على الوحدة المهدوية مع سائر الشجرة النبوية حيث لا يمكن لهـا أن الكاظم  َّ

إذا توالـت «: تنفصل أو تختلف، فجاء تصـريحه الشـريف كما يرويه الـشيخ المفيـد 

، )١(» القائم صـلوات االله عليـه وعلـيهمّمحمد وعلي والحسن، فالرابع هو: ثلاثة أسماء

 ومـن هـذه  هـو فـرع مـن آبائـه الكـرام َّإن الإمام المهـدي : ليقول بوضوح

ًالسلسلة الذهبية لا يشذ عنها نسبا ومنهجا ً ُّ. 
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  :تعريف وتعيين الإمام المهدي : البعد الثاني

 وذلـك ّيتمحور هذا البعد في إعطاء البعد المعـرفي للشخـصية المهدويـة الحقـة،

 :َّبعدة أساليب

َّالأسلوب الأول  : التعريف النسبي له: ُ

ٰحيث أكد الإمام موسـى الكـاظم  َّ بـصورة لا يمكـن تزييفهـا وحقيقـة لا 

َّ عبر سلسلة نـسبية محـددة تبـدأ ٰيمكن تحريفها انتماء المهدي الموعود إلى رسول االله 

ّبالنبي الفاتح وتنتهي بالوصي الخاتم، كما عـبر عـن لـ َّبنـا فـتح االله جـل «: سانهم ّّ

 .)٢(»َّوعز، وبنا يختم االله

ُوقد تجلى هذا الأسلوب بكتابـه  ٰ ّإذا «: ٰ إلى عبـد االله بـن جنـدب حيـنما قـال

ُاللهم إني أشهدك، وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسـلك وجميـع خلقـك : سجدت فقل ُ ّ ّ ّ

ّبأنك أنت االله ربي، والإسلام ديني، ومحمد نبيي، وعلي ول ّّ يّي، والحسن والحسين وعلي َّ

ّبن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمـد ا ٰ ٰ ّ ّ
ّبن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح صلواتك عليهم أئمتي، بهـم ا ّ

َّأتولى ومن عدوهم أتبرأ ّٰ ّ«)٣(. 

 :التعريف العددي للإمام المهدي : ُالأسلوب الثاني

ّ جهدا بالغا وعناية خاصة بلغة الأرقـام في تعيـين مهـدي بذل أهل البيت  ً ً

ّالأمم وبأشكال مختلفة ومتنوعة، فطائفة من الروايات تقـول ٰالثـاني عـشـر، وأخـرى : ُ ُ

ولـذا فقـد . الرابع من ولـدي، وغيرهـا: ّالتاسع من ذرية الحسين، وثالثة تقول: تقول

ً ضمن هذا النسق أيضا في تعيين الإمـام م ٰجاءت تصـريحات الإمام موسى الكاظ

إذا فقد الخـامس مـن «: َّ أنه قال بسنده عنه ٰ، فقد روى ابن بابويه المهدي 

 .)٤(»...َّولد السابع، فاالله االله في أديانكم لا يزيلنكم أحد عنها
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ٰدخلت على موسى :  بسنده عن يونس بن عبد الرحمن، قالٰوروى الصدوق  ٰ
ّأنا القائم بالحق «: ّيا ابن رسول االله، أنت القائم بالحق؟ فقال: ت له فقلبن جعفر 

ً ويملأهـا عـدلا كـما ملئـت جـورا ِّولكن القائم الذي يطهر الأرض من أعداء االله  ً

ُّوظلما هو الخامس من ولدي له غيبة يطول أمدها خوفا عـلى نفـسه، يرتـد فيهـا أقـوام  ٰ ً ً

 .)٥(»...ويثبت فيها آخرون

ّمحمـد : إذا توالـت ثلاثـة أسـماء«: َّ أنه قـال  عنه ما رواه المفيد َّوقد مر 
 .»وعلي  والحسن، فالرابع هو القائم صلوات االله عليه وعليهم

ّوالتعريف العدد حقيقة ينبغي التأمل فيها والتوقف عندها، فلـماذا انـتهج أهـل  ّ
  هذه الوسيلة لتشخيص الإمام المهدي وتعيينه؟البيت 

ًكن الإشارة إلى عدة احتمالات قد يكون بعـضها صـالحا للإجابـة  يم:والجواب َّ ٰ
َّوقد تكون كلها كذلك، ولعل هناك إجابة لم نتوفر عليها لقلة الزاد والبضاعة المزجاة َّ َّ ّ. 

َّأن استعمال اللغة العددية والرياضـية لا يمكـن أن تخطـأ : َّولعل من الأوجه هو

خاطب بعكس لغة التشبيه والمثـال والمقاربـة ٰأو تنحرف عن الصواب أو تلتبس على الم

ًمما يعكس اهتماما فائقا عند أهـل البيـت  ً َّ في إيـضاح الشخـصية بـأجلى صـورها ٰ
 .َّوبشكل لا يمكن أن يتخلله الاشتباه بالمصاديق والإجمال بين الأفراد

 بمزيـد مـن َّوربما يكون الهدف من اللغة العددية هو إحاطة الإمام المهدي 

ٰية والتكتم ـ في عين الجلاء والوضوح لمن كـان لـه قلـب أو ألقـى الـسمع وهـو ّالسـر ّ

ّ، فهي تتناسق وتتماهى مع عقيدة الغيبة في مدرسـة أهـل البيـت ومبـدأ التقيـة _شهيد  ٰ
ُ والتي تعني في إحدى جنباتها إيصال الفكرة مع تغليفها بأطر يعجـز عـن عندهم  ٰ

ّسـة الإلهيـة ولا ينالهـا إلا ذو حـظ عظـيم، ولـذا إدراكها البعيد عن مفاهيم هـذه المدر َّ

ٰنلاحظ أنه وبالرغم من أن الإمـام موسـى الكـاظم  َّ َّ عـرف المهـدي َّ تعريفـا ً

َّعدديا لا يمكن أن يخطأ إلا أنه وبالوقت نفسه قال َّ ، وذلـك »عقولكم تصغر عن هذا«: ً
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يـا «: لـسابع؟ فقـالّيا سيدي، من الخامس مـن ولـد ا: حينما سأله أخوه علي بن جعفر

بني، عقولكم تصغر عن هذا، وأحلامكم تضيق عن حمله، ولكـن إن تعيـشوا فـسوف 

 .)٦(»تدركونه

َّوفي خصوص هذه المفردة العددية التي تحدثت عنها الرواية المهدوية الكاظميـة 

ٰيمكن أن يكون المراد هو الإشارة إلى تلبيس مفهوم المهدوية من قبل البعض على الولد  َ ِ ٰ
سابع والذي يعني نفسه القدسية، والابتعـاد عـن المـصداق الحقيقـي والوحيـد لهـذا ال

َالمفهوم، لذا اقتضـى التنويه من قبله  ِ ٰ لهذا الأمر حتى لا تنحرف المـسيرة المهدويـة ٰ َّ

َّبإيجاد مصاديق أخرى لها غير ما اختاره االله ورسمه وأكد عليه أهل البيت  ٰ ُ. 

 : بالعلاماتالتعريف: ُالأسلوب الثالث

: ولسنا في صدد الحديث عن العلامات وماهيتها ومفرداتها بقدر ما نريد القول

ّ اهتموا في بيـان العلامـات وجعلوهـا بمثابـة إشـارات ودلالات َّإن أهل البيت 
ًللاسترشاد على الطريق المهدوي الصحيح أولا، وعلى وقت ظهوره ثانيا، وهكذا فهي  ًٰ َّٰ

ٰتدل على صدقهم فـيما ٰ يخـبرون ليحـصل الاطمئنـان لـدى أتبـاعهم بحتميـة العقيـدة ُّ
َّالمهدوية وتحققها ثالثا، مضافا إلى إظهارهم لعلامات تعين شخصه المبـارك ممـا لا يـدع  ّ ٰ ً ً ّ

ِمجالا لتغييب الحق والتباسه بالباطل وتشويش الواقـع أمـام المنتظـر، ولـذلك جـاء في  ّ ً

ّإيـاكم «:  يقـولسمعت أبـا عبـد االله : لَّالرواية الشـريفة عن المفضل بن عمر، قا
ٰوالتنويه، أما واالله ليغيبن إمامكم سنينا من دهـركم، ولتمحـصن حتـى يقـال ََّ َّ ّ مـات، : ًَّ

َّقتل، هلك، بأي واد سلك؟ ولتدمعن عليه عيون المؤمنين، ولتكفأن كـما تكفـأ الـسفن  َ َُّ ٍّ ِ

َّتب في قلبه الإيمان، وأيـده بـروح َّفي أمواج البحر، فلا ينجو إلا من أخذ االله ميثاقه، وك
ّمنه، ولترفعن اثنتا عشـرة راية مشتبهة، لا يدرى أي من أي ّ ٰ ُ : ّفبكيت، ثم قلـت: ، قال»َّ

ٰيا أبا عبد االله، ترى هـذه «: ٰفنظر إلى شمس داخلة في الصفة، فقال: فكيف نصنع؟ قال
 .)٧(»واالله لأمرنا أبين من هذه الشمس«: نعم، فقال: ، قلت»الشمس؟
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ّوهذا الوضوح والظهور والحقيقة المتجلية والناصـعة مـع كـل هـذا التـشويش  ّ

َّالإعلامي الهائل والأبواق المأجورة إنما جاء بسبب أن أهل البيت  َّ رسموا خارطة 

ّطريق واضـحة وجليـة لا يعتريهـا الريـب والـشك والغمـوض، وذلـك مـن خـلال  ّ
َّالعلامات الدالة، وليس من الضـروري أن يتحـد ّث كـل إمـام بجميـع العلامـات أو ّ

َّتفاصيلها، بل ربما يتحدث ابتداء بما يراه مهما وضروريا ومما يجب التركيز عليه، كـما في  ً ً َّ ً َّ َّ
 بين مكّة والمدينة، ٰرافقت أبا الحسن موسى بن جعفر : رواية علي بن أبي حمزة، قال

ّجوا على بني العباس لسقيت َّيا علي، لو أن أهل السماوات والأرض خر«: ًفقال لي يوما ٰ
ٰالأرض دماءهم حتى يخرج السفياني : ّيا سيدي، أمـره مـن المحتـوم؟ قـال: ، قلت له»َّ

ّنعم، ثم أطرق هنيئة، ثم رفع رأسه، وقال ّملك بني العباس مكـر وخـداع، يـذهب «: ّ
ٰحتى يقال ٰلم يبق منه شيء، ثم يتجدد حتى يقـال: َّ َّّ َّ يعتـبر ، حيـث )٨(»َّمـا مـر بـه شيء: َ

ًالسفياني علامة فارقة محتومة خلافا لكثير من العلامات التي قـد يحـصل فيهـا البـداء، 

َولهذا نجد التأكيد المستمر من قبل أهل البيت  ِ ّ على هذه العلامة إذ أنهـا بالإضـافة َّ ٰ
ّإلى علاميتهـا توضـح لنـا المـنهج المعـادي لحركـة أهـل البيـت  ٰ عمومـا والإمــام ً

 .صّ بشكل خاالمهدي

 بعض العلامات بشكل ابتدائي ومبـادر، بـل يحـاول وقد لا يتناول الإمام 

َالإجابة على سؤال طرح عليه بما يراه من تشخيص للفائدة، كـما في روايـة الحـسن بـن  ِ ُ ٰ
، »ُتريد الإكثار أم أجمل لك؟«:  عن الفرج فقالسأل رجل أبا الحسن : الجهم، قال

 .)٩(» رايات قيس بمصـر، ورايات كندة بخراسانإذا ركزت«: بل تجمل لي، قال: قال

َّولا بد من الالتفات إلى أن الحديث عن عصـر الإمـام المهـدي  ٰ َّ ومجريـات 

ًالأمور فيه ـ كما سيأتي لاحقا ـ يمكن اعتباره حديثا عـن علامـات ودلالات يـستطيع  ً ُ

َّدس ِالباحــث عــن الحقيقــة والمنتظــر للفــرج أن يستــشف منهــا مطــالع الظهــور المقــ

 .ويستوحي ملامح القيام العالمي ويستشـرف الطريق لتحقيق الوعد الإلهي
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 : التعريف بعصره: ُالأسلوب الرابع

 ّ أعم من الظهـور والغيبـة فقـد يلفـت الإمـام والمقصود من عصـره 

ُّأنظار مخاطبيه إلى جانب من جوانب عصـره وهو ما يخص حال المجتمع في غيبته  ٰ 

 والفتن التي تأتي كقطـع ـ كما نعيش نحن اليوم ـ تعتري الساحة آنذاك التي والتجاذبات

ِّالليل المظلم، فهو في الوقت الذي يـصور لنـا المجتمـع في ذلـك الـزمن كاستـشـراف 
ٰمخاطبيه والأجيـال بعـدهم إلى  ـ من خلال هذا السـرد ـ ًللمستقبل يحاول أيضا أن يفيد

وعدم الإنزلاق في تيه الفتن والعيـاذ بـاالله، ّضرورة توخي الحذر ومعرفة مواطئ القدم 

، حيـنما سـأله عـن الفـرج »أنـت تعجـل«:  لإبراهيم بن هـلالولذلك جاء قوله 

ٰجعلت فداك، مات أبي على هذا الأمر، وقد بلغت من السنين ما قد ترى أمـوت : بقوله ُٰ
ّ سـني إي واالله أعجل، وما لي لا أعجل وقد كـبر: ولا تخبرني بشـيء؟ فأجاب إبراهيم

ٰوبلغت أنا من السن ما قد ترى ٰأما واالله يا أبا إسـحاق مـا يكـون ذلـك حتـى «: فقال. ّ ََّ

ّتميزوا وتمحصوا، وحتى لا يبقى منكم إلا الأقل  َّ ٰ ٰ َّ ّ ّ ثم صعر كفهـّ َّ  .)١١(»ـ)١٠(ّ

ٰوتارة أخرى يحدثنا الإمام موسى الكاظم  ِّ ًٰ ُ عن عظم المسؤولية الملقـاة عـلى ٰ
ًمم والهدف الذي سوف يتحقق على يديـه الكـريمتين نافيـا في الوقـت ُعاتق مهدي الأ َّٰ

دخلـت : عينه المهدوية عن نفسه القدسية كما جاء في سؤال يونس بن عبد الرحمن، قال

ٰعلى موسى بن جعفر  ٰأنـا «: ّيا ابن رسول االله، أنت القائم بالحق؟ فقال:  فقلت له

ِّالقائم بالحق ولكن القائم الذي يطهر ً ويملأهـا عـدلا كـما  الأرض مـن أعـداء االله ّ

ُّملئت جورا وظلما هو الخامس من ولدي له غيبة يطول أمدها خوفا عـلى نفـسه، يرتـد  ٰ ً ًً

ّطوبى لـشيعتنا، المتمـسكين بحبلنـا في غيبـة «: ّ، ثم قال»فيها أقوام ويثبت فيها آخرون ٰ
ُقائمنا، الثابتين على موالاتنا والبراءة من أعدائنا، أو ّلئك منا ونحن منهم، قد رضوا بنـا ٰ

ٰأئمة، ورضينا بهم شيعة، فطوبى لهم، ثم طوبى لهم، وهـم واالله معنـا في درجاتنـا يـوم  ّ ٰ ّ
 .)١٢(»القيامة
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ٰوتارة ثالثة يحدثنا الإمام موسى الكاظم  ِّ ً عن أمور تفـصيلية في بيـان عـدل ُ

ّ التحقـق في الواقـع  وطريقته في سياسة الناس لتشكيل صورة نادرةالإمام المهدي 

ّالمعاش، فكثير هو التصور والتنظير وما أكثر القوانين لكن المهم في تقنين القـوانين هـو  ّ
ٰالقـدرة عـلى تطبيقهــا والـتمكّن مــن إجرائهـا بحـذافيرها مــن دون مدخليـة للهــوى  ٰ
ٰوالعصبية والمحاباة والكيل بمكيالين، فيعطف الهوى على الهدى إذا عطفوا الهدى عـلى ٰٰ ٰ ٰ 

ٰالهوى، وكمثال تفصيلي لبيـان الحقـوق الاجتماعيـة في عـصـره يقـول الإمـام موسـى  ٰ
يا معشـر الفرسان سيروا في وسط الطريق، يـا :  قالإذا قام قائمنا «: الكاظم 

ٰمعشـر الرجال سيروا على جنبي الطريق، فأيما فارس أخذ على جنبي الطريق فأصـاب  ّٰ
ّرجلا عيب ألزمناه الدية، وأيما  رجل أخـذ في وسـط الطريـق فأصـابه عيـب فـلا ديـة ً

 .)١٣(»له

  :التجسيد العملي للغيبة: البعد الثالث

ّ بـالأقوال المؤكـدة للعقيـدة المهدويـة، بـل ٰلم يكتف الإمام موسى الكاظم 

 أثنـاء ًمارس عمليا الغيبة واستخدم نفس الطرق التي استخدمها الإمـام المهـدي 

 في بداية إمامته عن أعين النـاس ٰام موسى الكاظم ٰغيبته الصغرى، فقد غاب الإم

ًمتخفيا عن السلاطين والجلاوزة، كما يذكر ذلك ابن شهر آشوب في مناقبه حينما قـال ّ :

ً بعض قرى الشام متنكّرا هاربا فوقع في غـار وفيـه راهـب ٰدخل موسى بن جعفر  ً ٰ
َّيعظ في كل سنة يوما، فلما رآه الراهب دخله منه هيبة، ف ً : يا هذا، أنت غريب؟ قال: قالّ

َّأنت من الأمـة المرحومـة؟ قـال: ، قال»لست منكم«: ّمنا أو علينا؟ قال: ، قال»نعم« ُ :

: ، فقـال»ّلـست مـن جهـالهم«: ّأفمن علمائهم أنت أم من جهالهم؟ قـال: ، قال»نعم«

ــل دار؟  ــصانها في ك ــد وأغ ــدكم في دار محم ــسى وعن ــلها في دار عي ــوبى أص ــف ط ّكي ّ ٰ ٰ
ّالشمس قد وصل ضوؤها إلى كل مكان وكـل موضـع وهـي في الـسماء«: فقال ّ ٰ« ،

الـسـراج في «: َّوفي الجنة لا ينفد طعامها وإن أكلوا منه ولا ينقص منه شيء؟ قـال: قال
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َالدنيا يقتبس منـه ولا يـنقص منـه شيء ّوفي الجنـة ظـل ممـدود؟ فقـال : ، قـال»ُ َّ :

ّالوقت الذي قبل طلوع الشمس كلها ظل مم« ّدود، ألم تـر إلى ربـك كيـف مـد الظـلّ َّ ّ ٰ َ« ،

ًما يؤكل ويشـرب في الجنة لا يكون بولا ولا غائطا؟ قال : قال ً َّ :» الجنـين في بطـن

ّأمه إذا احتـاج «: َّأهل الجنة لهم خدم يـأتونهم بـما أرادوا بـلا أمـر؟ فقـال : ، قال»ُ

مفـاتيح : ، قـال»رٰالإنسان إلى شيء عرفت أعضاؤه ذلك ويفعلون بمراده من غـير أمـ

َّالجنة من ذهب أو فضة؟ قال َّمفتاح الجنة لسان العبد لا إلـه إلا االله«: َّ صـدقت : ، قـال»َّ

 .)١٤(وأسلم والجماعة معه

 فهو ابتعاد عن الناس بـشكل قهـري وهـو غيبـة عـنهم َّأما حبسه وسجنه 

َّبشكل من الأشكال، وقد امتدت لـسنوات عـدة ولكنـه  َّ َّوره  لم ينقطـع عـن جمهـ

وأتباعه، بل كان يراسلهم بشكل دائم، فقد أوصـل لنـا الـتراث الكثـير مـن التواقيـع 

ٰالشـريفة وبمواضيع متنوعة كانت تخرج من الحبس تشمل العقائد وفروع الدين حتى  َّ ّ
ٰالنص على ولده الإمام علي الرضا  ٰ ّ. 

يذكر الشيخ ً استعمل آلية الوكلاء أيضا لزيادة التواصل مع الأتباع، َّبل إنه 

 جماعة من تلامذتـه أقام : (ٰ في كتابه حياة الإمام موسى بن جعفر القرشي 

ّوأصحابه، فجعلهم وكلاء له في بعض المناطق الإسلامية، وأرجع إليهم شـيعته لأخـذ 
ٰالأحكام الدينية منهم، كما وكلهم في قبض الحقوق الـشـرعية لـصـرفها عـلى الفقـراء  َّ

  .ّ وإنفاقها في وجوه البر والخيروالبائسين من الشيعة،

َّفقد نصب المفضل بن عمر ً وكيلا له في قبض الحقوق، وأذن لـه في صرفهـا )١٥(َّ

ّعلى مستحقيها ٰ. 

ّوكذلك أقام له كلا من حبان الـسـراج ّ ً ، )١٧(، وزيـاد بـن مـروان القنـدي)١٦(َّ

َّعة، إلا وقد وصلت لهؤلاء أموال ضـخمة مـن الـشي. ، وغيرهم)١٨(وعلي بن أبي حمزة

ٰأنهم خانوا االله ورسوله، فاشتروا بها الضياع والقصور، وذهبـوا إلى الوقـف، وأنكـروا  َّ
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 .)١٩()إمامة الرضا 

مــات أبــو : ( بــسنده عــن يــونس بــن عبــد الــرحمن، قــالٰوروى الطــوسي 

َّ وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير، وكـان ذلـك سـبب وقفهـم إبراهيم ّ
ًمعا في الأموال، كان عند زيـاد بـن مـروان القنـدي سـبعون ألـف وجحدهم موته، ط

 .)٢٠(...)دينار، وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار

َّولعل انحراف بعضهم طمعا في الأمـوال التـي عنـدهم فـادعوا غيبتـه وعـدم  ً َّ

ّ هو مرآة عاكسة لما سوف يحدث في عصـر الغيبة الصغرى من ادعاء بعـضهم موته ٰ
َّة لمصالح دنيوية ولتكون للأمـة تجربـة سـابقة يمكـن الاسـتفادة منهـا لتـصحيح للنياب ُ

 .المسارات
*** 

 

 
 

ٰالمتأمل في حياة الإمام موسى الكـاظم  ّ يجـد وبوضـوح أنـه َّ لم يكتـف 

 التـصـريح بـشخص بتأصيل وتثبيت العقيدة المهدوية في قلـوب المـؤمنين مـن خـلال

ٰ وبيان علاماته والتعريف بعصـره كما مر سـابقا، بـل تـصدى الإمام المهدي  ّ ً َّ 

َّلمحاولات التحريف في الحقيقة المهدوية من خلال عدة طرق سار عليها تتمثل في َّ: 

 : ـ التصريح والإخبار بإمامة نفسه القدسية١

ّ والتقيـة ٰسى الكاظم بالرغم من الظرف القاهر الذي كان يعيشه الإمام مو
َّالمكثفة التي كانت تحيط به وكان طاغوت عصـره يتربص به لقتله كما جاء في روايـة أبي  َّ

َّبعث إلي أبو جعفر المنصور في جوف الليل، فأتيته فدخلت عليـه : ّأيوب النحوي، قال
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َّفلما سـلمت عليـه ر: ٰوهو جالس على كرسي وبين يديه شمعة وفي يده كتاب، قال ٰمـى َّ
ّهذا كتاب محمد بن سليمان يخبرنا أن جعفر بن محمـد : َّبالكتاب إلي وهو يبكي، فقال لي َّّ

ًقد مات، فإنا الله وإنا إليه راجعون ـ ثلاثا  ّ : أُكتب، قال: ّ، وأين مثل جعفر؟ ثم قال لي_ّ

ّأكتـب إن كـان أوصى إلى رجـل واحـد بعينـه فقدمـه : ّفكتبت صدر الكتاب، ثم قـال ٰ ٰ ُ

ٰفرجع إليه الجواب أنه قد أوصى إلى خمـسة واحـدهم أبـو جعفـر : قه، قالواضرب عن ٰ َّ

ٰالمنصور ومحمد بن سليمان وعبد االله وموسى وحميدة ّ)٢١(. 

َّ إلا من  بإمامته بعد شهادة أبيه الإمام جعفر الصادق ّولم يكن يصـرح 

ٰلا إلى المرجئـة،  «:َّخلال الكناية والتلميح، كما ذكر في رواية هشام بن سالم أنه قال 
َّولا إلى القدرية، ولا إلى الزيديـة، ولا إلى المعتزلـة، ولا إلى الخـوارج، إلي إلي َّ ٰ ٰ ٰ : ، فقلـت»ٰ

ٰجعلت فداك مضـى أبوك؟ قال ًمضـى موتا؟ قال: ، قلت»نعم«: ُ فمـن : ، قلت»نعم«: ٰ

َّجعلـت فـداك، إن : ، قلت»إن شاء االله أن يهديك هداك«: لنا من بعده؟ فقال عبـد االله ُ

جُعلـت فـداك : قلـت: ، قال»يريد عبد االله أن لا يعبد االله«: َّيزعم أنه من بعد أبيه، قال

جُعلـت فـداك، : قلـت: ، قـال»إن شاء االله أن يهديك هـداك«: فمن لنا من بعده؟ قال

ّفقلت في نفسـي لم أصب طريق المسألة، ثـم : ، قال»لا، ما أقول ذلك«: فأنت هو؟ قال
 .)٢٢(»...لا«: فداك، عليك إمام؟ قالجُعلت : قلت له

َّ أكثر من مرة بخلافتـه وإمامتـه للأمـة كـما َّولكن بعد اشتهار أمره صـرح  َُّ

َّلـما حضـر أبي الموت «:  يقولسمعت العبد الصالح : جاء في رواية أبي بصير، قال
َّيا بني لا يلي غسلي غـيرك، فـإني غـسلت أبي، وغـسل أبي أبـاه، والحجـ: قال َّ َّ ِّة يغـسل ّ

َّفكنت أنا الذي غمضت أبي، وكفنته، ودفنته بيدي، وقال«: ، قال»َّالحجة َّيـا بنـي، إن : َّ

َّعبد االله أخاك يدعي الإمامة بعدي، فدعه، وهـو أول مـن يلحـق بي مـن أهـلي َّ، فلـما »َّ
ٰ أرخى أبو الحـسن سـتره، ودعـا عبـد االله إلى نفـسهٰمضـى أبو عبد االله  قـال أبـو . ٰ

ًإن نوحـا «: ًعلت فداك، ما بالك حججت العام، ونحر عبد االله جزورا؟ قـالجُ: بصير َّ

َّلـما ركب السفينة وحمل فيها من كل زوجين اثنين، حمل كل شيء إلا ولـد الزنـا فإنـه لم  َّ ّ ّ َّ



 

 

 ٣٠٣ 

ل 
لأو

د ا
عد

ال
 /

ظم 
لمع

ن ا
عبا

ش
 /

١٤
٣٥

 هـ

  







 

ٰيحمله، وقد كانت السفينة مأمورة، فحج نوح فيها، وقضـى مناسكه : ، قال أبو بـصير»َّ

َّفظننت أنه عرض بنف َّأمـا إن عبـد االله لا يعـيش أكثـر مـن سـنة«: سه، وقالَّ ، فـذهب »َ

ٰأصحابه حتى انقـضت الـسنة، قـال فـمات في تلـك : ، قـال»يمـوت ٢٣افهـذه فـيم«: َّ

 .)٢٤(السنة

ٰفالاستدلال على إمامته وإظهار المعاجز على يديه  ٰ خير دليل على نفيها عـن ٰ
 .غيره من إخوته مثل إسماعيل وعبد االله الأفطح

 :ـ شبهة التوقيت والجواب عنها ٢

طالمـا ) هل أنت المهدي أو القائم يا ابن رسـول االله؟(أو ) ٰمتى الفرج؟: (سؤال

ٰطرح على مسامع أهل البيت  َ ِ ُ عموما وليس الإمام موسى الكاظم ٰ ً خلوا من ً

َّالتعرض لمثل هذا السؤال، فقد مر نفيه  ّ عن نفسه القدسـية القـائم الـذي يملأهـا 

يـا ابـن رسـول االله، أنـت القـائم : (ً وعدلا حينما سأله يـونس بـن عبـد الـرحمنًقسطا

 .)٢٥(...)ّبالحق؟

 التوقيـت، ففـي ٰ شبهة التطبيق المهدوي عليـه، فكـذا نفـى ٰوكما نفى 

َّرواية علي بن يقطين وهي رواية مهمة تدلل على الحكمة من عدم التوقيت لـئلا ييـأس  ّٰ ّ
ٰالشيعة تربى بالأماني منذ مـائتي «: ال لي أبو الحسن ق: الناس وتقسو قلوبهم، قال

ما بالنا قيل لنا فكـان، وقيـل لكـم فلـم : وقال يقطين لابنه علي بن يقطين: ، قال»سنة

َّإن الذي قيل لنا ولكم كان من مخرج واحـد، غـير أن أمـركم : فقال له علي: يكن؟ قال َّ

َّ، فكان كما قيل لكم، وإن أمرنا لم يحضـر، فعللنا بالأماني، فلـو حضـر، فأعطيتم محضه َّ

ٰإن هذا الأمـر لا يكـون إلا إلى مـائتي سـنة أو ثلاثمائـة سـنة لقـست القلـوب : قيل لنا َّ َّ

ًما أسرعه وما أقربه تألفا لقلوب النـاس : ّولرجع عامة الناس من الإسلام ولكن قالوا ّ

  .)٢٦(»ًوتقريبا للفرج

لركيزة الأساس في العقيـدة المهدويـة هـي انتظـار الفـرج وعـدم  اوجعل 
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وأفـضل العبـادة بعـد المعرفـة انتظـار ... «: الاستعجال في التطبيق والتوقيـت، فقـال

 .)٢٧(»الفرج

 : ـ مواجهة أدعياء المهدوية٣

ٰيمكن حصـر التيارات المنحرفة التي ادعت المهدويـة في زمـان الإمـام موسـى  َّ ّ
َث فرق تختلف بعضها عن البعض الآخر في سعة الانتشار وضـيقه  في ثلاالكاظم  ِ

َّ وبـين زيفهـا وضـلالها، ّوعمق الشبهة وسطحيتها، وكلهـا قـد واجههـا الإمـام 
َفانقرض البعض وبقي الآخر ليومنا هذا، ولنستعرض هذه الفرق بشكل مختصر ِ: 

  :الناووسية) ١

، قـال النـوبختي في ادق َّوهي الفرقة التي تبنت مهدوية الإمام جعفر الـص

َفرق الشيعة ٰإن جعفر بن محمد حي لم يمت ولا يموت حتى يظهر : ففرقة منها قالت: (ِ ّ َّّ َّ

َّويلي أمر الناس وأنه هو المهدي، وزعموا أنهم رووا عنه أنـه قـال َّإن رأيـتم رأسي قـد : ََّّ

َّأهوى عليكم من جبل فلا تصدقوه فإني أنا صاحبكم، وأنه قال لهـم ّّ  إن جـاءكم مـن :ٰ

ّيخبركم عني أنه مرضـني وغـسلني وكفننـي فـلا تـصدقوه فـإني صـاحبكم صـاحب  ّ ََّّ َّ َّ ّ

ّالسيف، وهذه الفرقة تسمى الناووسية، وسميت بذلك لرئيس لهم من أهـل البـصـرة  ُ ٰ ّ
 .)٢٨( )فلان بن فلان الناووس: يقال له

نـاووس، : ل لـهالناووسية أتباع رجل يقا: (وقال الشهرستاني في الملل والنحل

ٰنسبوا إلى قرية ناووسا، قالت: وقيل ٰإن الصادق حي بعـد ولـن يمـوت حتـى يظهـر : ُ َّّ َّ

لو رأيتم رأسي يدهده عليكم مـن : َّفيظهر أمره، وهو القائم المهدي، ورووا عنه أنه قال

ّالجبل فلا تصدقوا فإني صاحبكم صاحب السيف ّ()٢٩(. 

 :الإسماعيلية) ٢

 َّلتي ادعت إمامة إسماعيل ابن الإمام جعفر الـصادق وهي الفرقة الشيعية ا
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ّفي حيــاة أبيــه، وزعمــت غيبتــه وعــدم وفاتــه رغــم كــل المــشاهدات والتــصـريحات 

َ، قـال النـوبختي في فـرق الـشيعةوالإخبارات بموته في حياة الـصادق  وفرقـة : (ِ

ّزعمت أن الإمام بعد جعفر بن محمد ابنه إسماعيل بن جعفر وأنكرت مـوت  إسـماعيل َّ

َّكان ذلك على جهة التلبيس من أبيه على الناس لأنـه خـاف فغيبـه : في حياة أبيه وقالوا َّ ٰ ٰ
َّعنهم، وزعموا أن إسماعيل لا يموت حتى يملك الأرض يقوم بأمر النـاس وأنـه هـو  َّٰ َّ

َّ لأن أباه أشار إليه بالإمامة بعده وقلدهم ذلك له وأخبرهم أنه صـاحبه والإمـام القائم َّ َّ 

َّلا يقول إلا الحق فلما ظهر موته علمنا أنه قد صدق وأنـه القـائم وأنـه لم يمـت، وهـذه  َّ َّ َّ ّ َّ

 .)٣٠()الفرقة هي الإسماعيلية الخالصة

َّالإسـماعيلية قـالوا إن الإمـام بعـد جعفـر : (وقال الشهرستاني في الملل والنحل

َّإسماعيل نصا عليه باتفاق من أولاده، إلا أنهـم اختلفـ َّ ًّ وا في موتـه في حـال حيـاة أبيـه، َّ

َّلم يمت إلا أنه أظهر موته تقيـة مـن خلفـاء بنـي العبـاس، وأنـه عقـد : فمنهم من قال َّّ َّ َّ

ّموته صـحيح والـنص لا : ًمحضـرا وأشهد عليه عامل المنصور بالمدينة، ومنهم من قال
ّيرجع قهقرى والفائدة في النص بقاء الإمامـة في أولاد المنـصوص عليـه دون  غـيرهم، ٰ

ّالمباركيـة، ثـم مـنهم مـن : ّفالإمام بعد إسماعيل محمد بن إسماعيل، وهؤلاء يقـال لهـم
ّوقف على محمد بن إسماعيل وقال برجعته بعـد غيبتـه، ومـنهم مـن سـاق الإمامـة في  ٰ
ّالمستورين منهم ثم في الظاهرين القائمين من بعدهم وهم الباطنية، وسنذكر مـذاهبهم 

َّعلى الإنفراد، وإن ّما مذهب هذه الفرقة الوقف عـلى إسـماعيل بـن جعفـر أو محمـد بـن ٰ ٰ
 .)٣١()إسماعيل

 :الواقفة) ٣

ٰوهي الفرقة التي وقفت على إمامة الإمام موسى الكاظم  ٰ ولم تعترف وتقـر ّ
ٰ، وادعت غيبة الإمام موسى الكـاظم بإمامة الإمام على الرضا  َّ وأنـه حـي لم ّ َّ

َيمت، قال النوبختي في فر ٰإن موسـى بـن جعفـر لم : وقالت الفرقة الثانيـة: (ق الشيعةِ َّ
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ًيمت وأنه حي ولا يموت حتى يملك شرق الأرض وغربها ويملأها كلها عـدلا كـما  ّ ٰ َّّ َّ

ًملئت جورا وأنه القائم المهدي، وزعموا أنه خرج من الحـبس ولم يـره أحـد نهـارا ولم  ًَ َّ َّ

َّيعلم به وأن السلطان وأصحابه ادعوا موت َّه وموهوا على الناس وكذبوا وأنه غاب عـن َّ ٰ َّ
ّالناس واختفى ورووا في ذلك روايات عن أبيه جعفـر بـن محمـد ٰهـو : َّ أنـه قـال

َّالقائم المهدي فإن يدهده رأسه عليكم من جبل فلا تصدقوا فإنه القائم ّ ()٣٢(. 

صـر َّومن الملفت للنظر أن بداية نشوء هذه الفرقـة وبدايـة تـشكّلها كـان في عـ

َّ وفي أواخر حياته، فليس من الصحيح القـول أنهـا نـشأت ٰالإمام موسى الكاظم 
لت بعد شهادته  ٰ، ولذلك نتحفظ على ما جاء في كتاب الغيبة للطـوسي وتشكَّ َّ :

َثم دفن (...  ُِ ّلم : مـات، وفرقـة تقـول: فرقة تقول:  ورجع الناس، فافترقوا فرقتين

ِ، فإن الملاحظ في )٣٣()يمت ّتأريخ هذه الفرقة يرى وبوضوح أنها نشأت في أيام حـبس َّ َّٰ
: ٰ، ولذلك حينما عرض جثمانه الشـريف عـلى جمهـور النـاس نـودي عليـهالإمام 

َّهذا موسى بن جعفر الذي تزعم الرافضة أنه لا يموت، فانظروا إليه( ٰ()٣٤(.  

َّومع كل هذه التيارات المدعية للمهدوية الضاغطة في الساحة الإ ّ مامية وغيرهـا ّ

 عمل بشكل مـدروس لمواجهتهـا َّ، فإن الإمام )٣٥(ٰمن دعاوى الإمامة كالفطحية

َّوالتصدي لها وبيان زيفها وبطلانها، وذلك من خلال عدة خطوات قام بها، وقد مهـد  َّ ّ

 وفـاة َّ في بعضها كما في الإسماعيلية، حيث أكـد له أبوه الإمام جعفر الصادق 

طع دابر المرجفين والمشكّكين، كما جاء في الغيبة للنعماني عن زرارة بـن إسماعيل ابنه ليق

ٰ وعن يمينه سيد ولده موسى ٰدخلت على أبي عبد االله : َّأعين، أنه قال ّ وقدامه ّ

ٰمرقد مغطى، فقال لي ، »ّيا زرارة، جئني بداود بـن كثـير الرقـي وحمـران وأبي بـصير«: ّ

 فأحضـرته من أمرني بإحضاره، ولم يزل الناس َّودخل عليه المفضل بن عمر، فخرجت

َّيدخلون واحدا إثر واحد حتى صـرنا في البيت ثلاثين رجلا، فلما حشد المجلس قـال ًٰ َّ ً :

: فقال أبـو عبـد االله . ، فكشف عن وجهه»يا داود، اكشف لي عن وجه إسماعيل«

ّيا داود ، أحي هو أم ميت؟« عـل يعـرض ذلـك ّيا مولاي، هو ميـت، فج: ، قال داود»ٌّ
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ّعلى رجل رجل حتى أتى على آخر من في المجلس وانتهى عليهم بأسرهم، كل يقـول ٰ ٰ ٰٰ َّٰ :

ّاللهم اشهد«: فقال. ّهو ميت، يا مولاي ّ، ثم أمر بغسله وحنوطه وإدراجه في أثوابـه، »ّ
َّفلما فرغ منه قال للمفضل : ، فحسـر عن وجهه، فقال»َّيا مفضل، احسـر عن وجهه«: َّ

ّاللهم اشهد عليهم«: قال. ّميت: ، فقال»ّ هو أم ميت؟ٌّأحي« َّ، ثم حمـل إلى قـبره، فلـما »ّ ٰ َّ ِ ُ

َوضع في لحده، قال ٌّأحـي هـو أم : ، وقـال للجماعـة»َّيا مفضل، اكشف عـن وجهـه«: ُِ
َّاللهم اشهد، واشهدوا فإنه سيرتاب المبطلون، يريـدون «: فقال. ّميت: ، قلنا له»ّميت؟ ّ ّ

ــ ٰأفواههم ـ ثــم أومــأ إلى موســى إطفــاء نــور االله ب ٰ ّ ـ واالله مــتم نــوره ولــو كــره ّ
ّ، ثم حثونا عليه التراب، ثم أعاد علينا القول، فقال»المشـركون َّالميت المحنط المكفن «: ّ َّ ّ

ّاللهـم اشـهد«: قـال. إسماعيل: ، قلنا»المدفون في هذا اللحد من هو؟ ّ، ثـم أخـذ بيـد »ّ
ّهو حق والحق م«: ، وقالٰموسى   .)٣٦(»ٰنه إلى أن يرث االله الأرض ومن عليهاّ

ّوصف إسماعيل بن عمار أخـي لأبي عبـد : ّوعن إسحاق بن عمار الصيرفي، قال
َّإني أشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمدا رسول االله، وأنكم :  دينه واعتقاده، فقالاالله  ً َّ َّّ ّ

ٰووصفهم ـ يعني الأئمة ـ واحدا واحدا حتـى انتهـى إلى ٰ ٰ َّّ ً : ّ، ثـم قـال أبي عبـد االله ً

  .)٣٧(»َّأما إسماعيل فلا«: وإسماعيل من بعدك؟ قال

ً على إسماعيل جزعا شديدا، وحـزن َّوجاء في الإرشاد أنه جزع أبو عبد االله  ً ٰ
ٰعليه حزنا عظيما، وتقدم سريره بلا حذاء ولا رداء، وأمر بوضـع سريـره عـلى الأرض  َّ ً ً

 بذلك تحقيق أمـر  يكشف عن وجهه وينظر إليه، يريد ًقبل دفنه مرارا كثيرة، وكان

  .)٣٨(ّوفاته عند الظانين خلافته له من بعده، وإزالة الشبهة عنهم في حياته

ّهذا مـضافا إلى نـص الإمـام جعفـر الـصادق  ٰ ً عـلى ولـده الإمـام موسـى ٰ ٰ
اه  بالخلافة والإمامة من بعده في عشـرات المواقف والأزمنـة، منهـا مـا روالكاظم

ّدخلت على سـيدي جعفـر بـن : َّ في كمال الدين عن المفضل بن عمر، قالالصدوق  ٰ
يـا «: ّيا سيدي، لو عهـدت إلينـا في الخلـف مـن بعـدك؟ فقـال لي: ، فقلتّمحمد 
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ٰمفضل، الإمام من بعدي ابني موسى، والخلف المأمول المنتظر  ابـن الحـسن ) م ح م د(َّ

ٰبن علي بن محمد بن علي بن موسى ّ«)٣٩(.  

قـال : ، قالّ عن صفوان الجمال، عن أبي عبد االله ومنها ما رواه الكليني 

َّبأبي أنت وأمي إن الأنفس يغـدا عليهـا ويـراح، فـإذا كـان ذلـك : له منصور بن حازم ّ ُ

ٰ، وضرب بيده على منكب »إذا كان ذلك فهو صاحبكم«: فمن؟ فقال أبو عبد االله 
ٍوهو يومئذ خماسي، وعبـد االله بـن جعفـر جـالس  الأيمن في ما أعلم، أبي الحسن 

  .)٤٠(معنا

َّحتى أن الطبرسي  ٰ َّ ذكر في كتابه إعلام الورى أن الجماعة التـي نقلـت الـنص ّ َّٰ

ٍّ قد بلغوا من الكثرة إلى حد يمتنع معـه مـنهم التواطـؤ ّعليه من أبيه وجده وآبائه  ٰ
ــضمهم ــان، ولا ي ــد ومك ــصـرهم بل ــذب، إذ لا يح ــلى الك ّع ــصيهم ٰ ــقع، ولا يح  ص

  .)٤١(إنسان

ٰويمكن استعراض تحرك الإمام موسى الكاظم ّفي عدة خطوات قام بها َّ: 

 :ّالنص على ولده الإمام علي الرضا : الخطوة الأولى ■

ّحيث تنوع النص عنـه  َّ لولـده في أكثـر مـن مـورد ومحفـل، منهـا مـا رواه 

ّجعلـت فـداك، إني :  إبـراهيم قلت لأبي: ّ بسنده عن داود الرقي، قالالكليني  ُ
هـذا «:  فقـالٰفأشـار إلى ابنـه أبي الحـسن : ّقد كبر سني، فخذ بيدي من النار، قال

  .)٤٢(»صاحبكم من بعدي

ّكنـا بالمدينـة في : ّ بسنده عن حيدر بـن أيـوب، قـالومنها ما رواه الصدوق 

َموضع يعرف بالقبا فيه ابن زيد بن علي، فجاء بعد الوقت الذي ك : ان يجيئنا، فقلنـا لـهُ

ً اليوم سبعه عشـر رجلا مـن دعانا أبو إبراهيم : جعلنا االله فداك، ما حبسك؟ قال

َّ فأشهدنا لعلي ابنه بالوصية والوكالة في حياته وبعـد موتـه، وأن ٰولد على وفاطمة  ّ
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 .)٤٣(...أمره جايز عليه وله

بعث إلينا : رث، قالً أيضا بسنده عن عبد االله بن الحومنها ما رواه الصدوق 

َأتدرون لـم جمعتكم؟«: ّ فجمعنا ثم قالأبو إبراهيم  َّاشهدوا أن «: لا، قال: ، قلنا»ِ

ّعليا ابني هذا وصيي والقيم بأمري وخليفتي من بعدي ّ ًَّ...«)٤٤(. 

ّ بسنده عن محمد بن عمر بن يزيد وعـلي بـن أسـباط ومنها ما رواه الطوسي 
: َّحدثني زياد القندي وابن مسكان، قالا: ٰن بن عيسى الرواسيقال لنا عثما: ًجميعا، قالا

، فـدخل »يدخل عليكم الساعة خـير أهـل الأرض«:  إذ قالّكنا عند أبي إبراهيم 

َّثـم دنـا فـضمه إليـه ! خير أهل الأرض: فقلنا. _ ـ وهو صبي أبو الحسن الرضا  ّ
َّا سيدي، هذان يشكّان فينعم ي«: ، قال»يا بني تدري ما قال ذان؟«: َّفقبله، وقال قال . »ّ

بتر الحديث، لا ولكن : َّفحدثت بهذا الحديث الحسن بن محبوب، فقال: علي بن أسباط 

َّحدثني علي بن رئاب أن أبا إبراهيم  َّّإن جحدتماه حقه أو خنتماه فعليكما «:  قال لهما

، قال علي بن »ًأبدالعنة االله والملائكة والناس أجمعين، يا زياد لا تنجب أنت وأصحابك 

 قال لـك كـذا وكـذا، َّبلغني أن أبا إبراهيم : فلقيت زياد القندي، فقلت له: رئاب

ّأحسبك قد خولطت، فمر وتركني فلم أكلمه ولا مررت بـه: فقال ُ قـال الحـسن بـن . َّ

ّ حتى ظهر منه أيام الرضا َّفلم نزل نتوقع لزياد دعوة أبي إبراهيم : محبوب ٰ َّ مـا 

 .)٤٥(ًت زنديقاظهر، وما

 في ٰرواية عن الإمـام موسـى الكـاظم ) ٤٩(وقد أثبت لنا التراث الروائي 

ٰالنص على ولده الإمام علي الرضا  ّ.  

ًالإخبار عن وفاته زمانا ومكانا وكيفية: الخطوة الثانية ■ ً ً:  
ّ عن تحقق موته في أمكنة عدة ولأشخاص مختلفين مما يقطـع كـل فقد أخبر  َّّ َّ

ّالشك والريب ويمنع كل من يريد التـصيد وإلقـاء الـشبهات بحياتـه وعينـه، أسباب  ّ ّ

ًوهذا ما نجده جليا فيما رواه الصدوق  َّ ،بسنده عن عمر بن واقد في حديث طويـل 
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ٰثم إن سيدنا موسى : قال ّّ َّ دعا بالمسيب وذلك قبل وفاته بثلاثة أيام وكـان مـوكلا ً َّ ّ ّ
ٰا مـسيب واعلـم أني راحـل إلى االله ارفع رأسك يـ... «: به، فقال له ّ ّ في ثالـث هـذا 

ًلا تبك يا مسيب، فإن عليـا ابنـي هـو إمامـك ومـولاك : فبكيت فقال لي: ، قال»اليوم ََّّ ّ ِ

ّبعدي فاستمسك بولايته فإنك لن تضل ما لزمته َّ...«)٤٦(.  

ًونرى هذا المعنى واضحا فيما رواه الطوسي  ٰ ٰ في الغيبة بسنده عـن محمـد بـن ّ
ٰفأخبرني موسى بن يحيى بن خالد: ّعباد يا أبـا عـلي، «: ٰ قال ليحيىَّأن أبا إبراهيم : ٰ

ِّأنا ميت، وإنما بقي من أجلي أسبوع، أكتم موتي وائتني يوم الجمعة عند الزوال، وصـل  ُ ُ َّ ّ
ٰعلي أنت وأوليائي فرادى، وانظر إذا سار هذا الطاغية إلى الرقـة، وعـاد إلى العـراق لا  َّٰ ٰ َّ

َّراك ولا تراه لنفسك، فإني رأيت في نجمك ونجـم ولـدك ونجمـه أنـه يـأتي علـيكم ي ّ

ٰيا أبا علي، أبلغه عني يقول لك موسى بن جعفر«: ّ، ثم قال»فاحذروه رسـولي يأتيـك : ّ

ًيوم الجمعة فيخبرك بما ترى، وستعلم غدا إذا جاثيتك بين يدي االله من الظالم والمعتدي  ٰ
ٰخرج يحيى من عنده، واحمرت عيناه من البكـاء حتـى دخـل ، ف»ٰعلى صاحبه، والسلام َّ َّٰ

َّعلى هارون فأخبره بقصته وما رد عليه، فقال  َّ ّإن لم يدع النبوة بعد أيام فما : هارون] له[ٰ َّ َّ

ّفلما كان يوم الجمعة توفي أبو إبراهيم . أحسن حالنا َّ وقد خرج هارون إلى المدائن ،ٰ
َحتى نظروا إليه،  ثم دفن ٰقبل ذلك، فأخرج إلى الناس  ُِ ّ ٰ َّ ورجـع النـاس، فـافترقوا 

  .)٤٧()لم يمت: مات، وفرقة تقول: فرقة تقول: فرقتين

ّفالإعداد لهذه التظاهرة الكبرى كان أحد أهم أسبابها هو إشهار موته والإعلان  ٰ
َّ ليقطع كل سبيل على المدعين والمنتحلين والذين في قلوبهم مـرض ممـعن وفاته  َّ ٰ ن ّ

َّيذهب إلى غيبته وعدم وفاته وأنه هو المهدي المنقذ ٰ. 

  :نفيه المباشر أن يكون هو المهدي: الخطوة الثالثة ■

َّوذلك من خلال تصـريحه على أن مهدي الأمة يأتي بعده بـسنين في قولـه ُ َّ َأمـا «: ٰ
 .)٤٨(»َّهو القائم، وما القائم إلا بعدي بسنين: َّإنهم يفتنون بعد موتي، فيقولون
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ِّأنا القائم بالحق ولكن القائم الذي يطهـر «:  الذي يقول فيهوكذا تصـريحه  ّ

ً ويملأها عدلا كما ملئت جورا وظلما هو الخامس من ولـدي الأرض من أعداء االله  ً ً

ُّله غيبة يطول أمدها خوفا على نفسه، يرتد فيها أقـوام ويثبـت فيهـا آخـرون ٰ ً...«)٤٩( ،

 .ّوحدة في المضمون والمختلفة في الكيفيةوغيرها من الإخبارات المت

*** 

 

 

 
 

 الجانــب الروحــي في العقيــدة المهدويــة ٰلم يغفــل الإمــام موســى الكــاظم 

ٰوضرورة الارتباط القلبي مع مهدي الأمم، وذلك من خلال الـدعاء لـه والتوجـه إلى  ّ ُ

ِ تـربط الإنـسان المنتظـر بإمامـة ك نجـد ورود أدعيـة كثـيرة عنـه االله بحفظه، لذل

َّالغائب ليزيد من البعد المعرفي عنـده، فـالإيمان لـيس مجـرد معلومـات مـا لم تتركـز في  َّ
ًالقلب وتؤمن به الجوانح ويعيش المنتظر حلاوة الانتظار ومرارة الفراق ليعطيـه دافعـا  ِ

ٰقويا على الصمود أمام البلاءات وا ً   .لمحنَّ

ً ربط العقيدة المهدوية ـ وكما ذكرنا سابقا ٰكما لم يغفل الإمام موسى الكاظم 

َّ ككـل لا يمكـن أن يتجـزأ، ّـ بالمحورية العقائدية الكلية والتي تشمل أهل البيت  ّ

ٰسمعت مولاي موسى بـن جعفـر : ٰوأوضح مثال على ذلك رواية علي بن مهزيار، قال
ّاللهم وقد أصبحت في يومي هـذا لا ثقـة لي ولا «:  الدعاءصلوات االله عليه يدعو بهذا ّ

ٰملجأ ولا ملتجأ غير من توسلت بهم إليك من آل رسولك صلى االله عليـه وعـلى أمـير  ٰ ّ َّ
َّالمؤمنين وعلى سيدتي فاطمة الزهراء والحسن والحسين والأئمـة مـن ولـدهم والحجـة  ّّ ٰ

َّالمستورة من ذريتهم المرجو للأمة من بعدهم و  .)٥٠(»...خيرتك عليه وعليهم السلامُّ
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ّأسـألك باسـمك المخـزون المكنـون الحـي ... «: وكان من دعائه له، قوله 
ِّالقيوم الذي لا يخيب من سألك به أن تصلي على محمد وآله وأن تعجل فرج المنتقم لك  ّّ ٰ ّ ُ

ِّاللهـم عجـل فـرج قـائم. من أعدائك وأنجز له ما وعدته يـا ذا الجـلال والإكـرام ّ هم ّ

ٰبأمرك، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ ّ«)٥١(. 

َّاللهم فإنـا قـد تمـسكنا بهـم فارزقنـا شـفاعتهم حـين يقـول ... «: وقوله  ّّ ّ

َّالخائبون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، واجعلنـا مـن الـصادقين المـصدقين لهـم 

ّالمنتظرين لأيامهم الناظرين إلى شفاعتهم، ولا تضلنا بعد إذ هديت ٰ نا وهب لنا من لدنك ّ

  .)٥٢(»َّرحمة إنك أنت الوهاب آمين رب العالمين

ُ أسـس الإمامـة ٰفمن خلال هذه المحاور الثلاثة أرسـى الإمـام الكـاظم 

ّالاثني عشـرية، ورسخ العقيدة المهدوية في القلوب وبوضوح تام لمن كان له قلب أو  َّ
 .ٰألقى السمع وهو شهيد

***  
 

 *  المصادر والمراجع*  

 .القرآن الكريم

 .هـ ١٤٠٤/ ّمؤسسة آل البيت/ قم/ مط بعثت/ الشيخ الطوسي:  ـ اختيار معرفة الرجال١

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ط / ّت مؤسسة آل البيت/ الشيخ المفيد:  ـ الإرشاد٢

  .قم/ ّمؤسسة آل البيت/ مط ستارة/ هـ١٤١٧/ ١ط/ الطبرسي: ٰ ـ إعلام الورى٣

 . قم/ مدرسة الإمام الهادي/ هـ١٤٠٤/ ١ط/  ابن بابويه:والتبصـرة ـ الإمامة ٤

ّمؤسـسة النـشر / هــ١٤٠٤/ ٢ط / ت عـلي أكـبر الغفـاري/ ّ ابن شعبة الحـراني: ـ تحف العقول٥

 .قم/ الإسلامي
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دار / مـط خورشـيد/ ش١٣٦٤/ ٣ط / ت حسن الخرسان/ الشيخ الطوسي:  ـ تهذيب الأحكام٦

 .طهران/ ّالكتب الإسلامية

قسم الثقافـة / ت مهدي باقر القرشي/  باقر شريف القرشي:ٰ ـ حياة الإمام موسى بن جعفر ٧

 .َّوالإعلام في العتبة الكاظمية المقدسة

 .قم/ ّمؤسسة البعثة/ هـ١٤١٣/ ١ط)/ الشيعي(الطبري :  ـ دلائل الإمامة٨

 .دار المفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ط/ الشيخ المفيد:  ـ رسائل في الغيبة٩

ّمؤسـسة / هــ١٤٠٤/ ت حـسين الأعلمـي/  الـشيخ الـصدوق:ن أخبـار الرضـا  ـ عيو١٠

 .بيروت/ الأعلمي

 .ٰأنوار الهدى/ مط مهر/ هـ١٤٢٢/ ١ط/  النعماني: ـ الغيبة١١

/ مط بهمـن/ هـ١٤١١/ ١ط/ ت عبد االله الطهراني، علي أحمد ناصح/ الشيخ الطوسي:  ـ الغيبة١٢

ّمؤسسة المعارف الإسلامية  .قم/ ّ

ّمؤسـسة / هـ١٤١٨/ ١ط/  عبد الحسين الشبستري:لفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق ـ ا١٣

 .النشر الإسلامي

دار الكتـب / مط حيـدري/ ش١٣٦٣/ ٥ط/ ت علي أكبر الغفاري/  الشيخ الكليني: ـ الكافي١٤

 .طهران/ ّالإسلامية

/ النشر الإسـلاميّمؤسسة / هـ١٤٠٥/ ت علي أكبر الغفاري/  الشيخ الصدوق: ـ كمال الدين١٥

 .قم

 .بيروت/ ّمؤسسة فقه الشيعة/ هـ١٤١١/ ١ط/  الشيخ الطوسي:ّ ـ مصباح المتهجد١٦

 .بيروت/ دار المعرفة/  الشهرستاني: ـ الملل والنحل١٧

المكتبـة / هــ١٣٧٦/ ت لجنـة مـن أسـاتذة النجـف/  ابن شهر آشـوب: ـ مناقب آل أبي طالب١٨

 .النجف/ الحيدرية

 .كتابخانه سنائي/ ابن طاووس: ومنهج العبادات ـ مهج الدعوات ١٩
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 *هوامش البحث  *  
 .١٣: ٢رسائل في الغيبة ) ١(
 .١١٥: تحف العقول) ٢(
 ).٣٤٦/٨٤(ح / ٢٣٩ و٢٣٨: ّمصباح المتهجد) ٣(

 .١٠٠ح / ١١٣: الإمامة والتبصـرة) ٤(
 .٥ح / ٣٤باب / ٣٦١: كمال الدين) ٥(
 .٢ح / باب في الغيبة/ ٣٣٦: ١الكافي ) ٦(

 .٣ح / باب في الغيبة/ ٣٣٦: ١الكافي ) ٧(
 .٩ح / ١٨باب / ٣١٤: الغيبة للنعماني) ٨(
 .٣٧٧ و٣٧٦: ٢الإرشاد ) ٩(

 .ًأي أمالها تهاونا بالناس) ١٠(
 .١٤ح / ١٢باب / ٢١٦: الغيبة للنعماني) ١١(
 .٥ح / ٣٤باب / ٣٦١: كمال الدين) ١٢(

 ).١١٦٩/١٠(ح / ٣١٤: ١٠تهذيب الأحكام ) ١٣(
 .٤٢٧: ٣مناقب آل أبي طالب ) ١٤(

  ه كـان مـن شـيعة الإمـام الـصادقَّث إمامي، اختلف أصحابنا فيه، فقال جماعـة بأنـِّمحد )١٥(

 بالكوفـة، الـصادق   عـنًته وثقاته وأحد الفقهاء الـصالحين، وكـان وكـيلاَّوبطانته وخاص
 عن الإمام الـصادق ّالنصالذين رووا   وكان بابه، وكان منً أيضاٰوروى عن الإمام الكاظم 

 مامة ابنه الإمام الكاظم إٰ على، ة ّ عنـد الأئمـًوكان محمـودا . وذهـب جماعـة مـن

، مرتفـع القـول، ً، متهافتـاًابياّكان خط: ه فقالواّالقول بضعفه وذم ٰإلى - لأسباب َّ ولعل-علمائنا 
ل عليـه، َّديث لا يعـوحديثه، وكان فاسد المذهب لا يعبأ بـه، مـضطرب الحـ ولا يجوز أن يكتب

الفائق في رواة . (ة ّ والطعن مع جلالة قدره ومكانته المرموقة عند الأئمّمن الذم وغير ذلك

 ).٣٣٧٩الرقم / ٢٩٠: ٣وأصحاب الإمام الصادق 
 لم يمـت، وكـان ٌّحـي هَّد بن الحنفية وبأنّمامة محمإثين، كيساني العقيدة، قائل بِّن ضعفاء المحد م)١٦(

الـرقم / ٤٩١: ١الفـائق في رواة وأصـحاب الإمـام الـصادق  (.صدف عن آيـات االله يًباّمتعص

١٠٠٧.( 
كان من أحد أركان الواقفـة  . من الضعفاء، وله كتاب:ثي وفقهاء الواقفة، وقيلّمن ثقات محد )١٧(
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الـرقم / ٦٢١: ١الفائق في رواة وأصحاب الإمام الـصادق  (.الذين وقفوا في الإمام الرضا 
١٢٧٣.( 

ه ّولـسوء حظـ ،ً، ملعونـاًاباَّث واقفي المذهب، ومن أوائل الذين أظهروا الوقف، وكان كذِّمحد )١٨(

الفـائق في رواة وأصـحاب الإمـام  (.، فلعنه الرضا  خصوم الإمام الرضا ّكان من أشد
 ).٢٢١٨الرقم / ٤٠٢: ٢الصادق 

 .٤٩٢: ٢ ٰحياة الإمام موسى بن جعفر ) ١٩(

 .٦٦ح / ٦٤: الغيبة للطوسي) ٢٠(
ٰباب الإشارة والنص على أبي الحسن موسى / ٣١٠: ١الكافي ) ٢١( ٰ ّ / ١٣ح. 
ّباب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل/ ٣٥١: ١الكافي ) ٢٢(  .٧ح .../ ٰ

  ).فيها وليس فيما(في بعض الكتب ) ٢٣(

 ).٢٨٥/٢٨(ح / ٣٢٩ و٣٢٨: دلائل الإمامة) ٢٤(

 ).١٠ص (راجع ) ٢٥(

 .٦ح / باب كراهية التوقيت/ ٣٦٩: ١الكافي ) ٢٦(
 .٤٠٣: تحف العقول) ٢٧(
َفرق الشيعة) ٢٨( ِ :٦٧. 

 .١٦٧ و١٦٦: ١الملل والنحل ) ٢٩(

َفرق الشيعة) ٣٠(  .٦٨ و٦٧: ِ

 .١٦٨ و١٦٧: ١الملل والنحل ) ٣١(

َفرق الشيعة) ٣٢( ِ :٨٠. 

 .٥ح / ٢٥: الغيبة للطوسي) ٣٣(

 .٢٤٣: ٢الإرشاد ) ٣٤(

ه كـان عنـد َّ وذلك أن،بن جعفر الأفطحاالله مامة بعد جعفر في ابنه عبد الإَّإن : الوا وهم الذين ق)٣٥(
وا بحـديث ّبيـه، واعتلـأة ّمامة ووصـيٰعى الإَّبيه وادأ وجلس مجلس اً جعفر أكبر ولده سنَّيّـمض

 عبد االله ٰ فمال إلى،ماممامة في الأكبر من ولد الإالإ: ه قالَّد أنّجعفر بن محماالله بي عبد أيروونه عن 

 فـامتحنوا عبـد ّد غير نفر يسير عرفوا الحـقّبيه جعفر بن محمأمامة إ من قال بّمامته جلإوالقول ب
َفـرق . (ًالحلال والحرام من الصلاة والزكـاة وغـير ذلـك فلـم يجـدوا عنـده علـما االله بمسائل في ِ

 ).٧٨ و٧٧: الشيعة

 .٨ح / ٢٤باب / ٣٤٨ و٣٤٧: الغيبة للنعماني) ٣٦(
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 .١ح / ٢٤باب / ٣٤٣: لغيبة للنعمانيا) ٣٧(

 .٢١٠ و٢٠٩: ٢الإرشاد ) ٣٨(

 .٤ح / ٣٣باب / ٣٣٤: كمال الدين) ٣٩(

ٰباب الإشارة والنص على أبي الحسن موسى / ٣٠٩: ١الكافي ) ٤٠( ٰ ّ / ٦ح. 

 .٩: ٢ٰإعلام الورى ) ٤١(

ٰباب الإشارة والنص على أبي الحسن الرضا / ٣١٢: ١الكافي ) ٤٢( ّ / ٣ح. 

 .١٦ح / ٣٧: ١ عيون أخبار الرضا ) ٤٣(
 .١٤ح / ٣٦: ١ عيون أخبار الرضا ) ٤٤(
 .٧١ح / ٦٨: الغيبة للطوسي) ٤٥(

 .٦ح / ٩٥: ١ عيون أخبار الرضا ) ٤٦(

 .٥ح / ٢٥: الغيبة للطوسي) ٤٧(

 .٨٧٠ح / ٧٦٠: ٢اختيار معرفة الرجال ) ٤٨(

 .٥ح / ٣٤باب / ٣٦١: كمال الدين) ٤٩(
 .٢٣٥: واتمهج الدع) ٥٠(
 ).١١٩/٩٢(ح / ٧٤ و٧٣: ّمصباح المتهجد) ٥١(

 ).٨٤٥/١١٤(ح / ٧٦٤: ّمصباح المتهجد) ٥٢(

 

 
 

 
 




